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محمد عمران

  مواليد دمشق عام 1979، خريج قسم النحت في كلية الفنون الجميلة، جامعة دمشق عام 2000، معيد في 
قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بين عامي 2007/2005، حاصل على شهادة ماستر2 في تاريخ الفن 

المعاصر من كلية ليون الثانية، فرنسا عام 2009. 

  مشارك في العديد من المعارض الفردية والتظاهرات الجماعية في العالم العربي وأوروبا آخرها معرض 
مشترك في بيت الفنون في مدينة مالاكوف، فرنسا بعنوان "أين بيت صديقي؟". أعماله مقتناه من قبل 

جهات عديدة خاصة وعامة منها معهد العالم العربي في باريس والمتحف البريطاني في لندن.

  يتوزع نشاطه الفني، بشكل أساسي، بين النحت والرسم بالإضافة إلى اهتمامه بأشكال ووسائط فنية 
أخرى كأفلام التحريك "ستوب موشن".

العربية  المنشورة في الصحف  المعاصرة  العربية  الفنون  النقدية في مجال  المقالات  العديد من    لديه 
بالإضافة إلى دراستين الأولى بعنوان " النحات ماهر البارودي فنان بين ثقافتين، كيف يمكن أن نقرأ أعماله؟ 

" والثانية بعنوان " صورة الجسد المعذب في الفن السوري المعاصر". 

يقيم ويعمل منذ 2015 في مدينة إيفري سور سين في فرنسا. 
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حوارات حَوْل الممارسات الثقافيّة المعاصرة: سوريا نموذجاً - سلسة لقاءاتٍ أُجْريت 
بين عامَيْ: 2017 - 2020، ضمن برنامج أولويّات العمل الثقافيّ السوريّ، الذي تقوم 
به مؤسّسة اتّجاهات - ثقافة مستقلّة. في الّلقاء الخامس والأخير، حاورت الفنّان 

التشكيليّ، محمد عمران، في مَرسمهِ في باريس.

جمانة: محمد عمران، أنت فنّانٌ تشكيليٌّ سوريٌّ مُقيمٌ في فرنسا منذ عام 2007، 
أتيت لإتمام الماجستير ، وبعدئذٍ الدكتوراه في مدينة ليون، واليوم، أنت تعيش في 
باريس. نقرأ في سيرتك الذاتيّة أنّ عام 2011 شكّل مُنعطفاً في مسيرتك الفنيّة. 
أوّل ما يتبادر إلى الذهن هو المُنعطف التاريخيّ والإنسانيّ، ولكنْ كيف تُترجِم هذا 

المنعطف في أعمالك على صعيد الشكل، والمضمون، والوسائط؟

محمد: تظهر نتائج أيّ حدثٍ عنيفٍ في النتاجات الثقافيّة جميعها الّلاحقة لهذا 
تأثّر. لا يمكنني أن أسمّيه مُنعطفاً  الحدث، وعلى ذلك، فإنّ عملي الشخصيّ قد 
بالمعنى الحرفيّ للكلمة، بقدْر ما هو شعور الصدمة، وقد حاولتُ أن أعبّر عنها من 

خلال أعمالي.

  على مستوى الوسائط، فأنا نحّاتٌ أساساً، ولكنّني أرسم على نحوٍ موازٍ ودائم. في 
هذه الفترة، حاولتُ التركيز على الرسم على نحوٍ أكبر؛ وذلك لأنّه يُلبّي هذه الحاجة 
الانفعاليّة، إضافةً إلى الزمن المختلف الذي يتطلّبه إنتاج النحت، ولذلك شعرتُ في 
تلك الفترة بأنّ الرسم يُلبّي حاجتي على نحوٍ أفضل. بالنسبة إلى الموضوع، فهو 
ناحية  من  العنيف  بالمعنى  تغييرٌ  يحدث  لمْ  السابقة،  لأعمالي  استمراريّةً  يشكّل 
الشكل، ولكنْ يمكنني القول: إنّ موضوعي الأساسيّ هو جسد الإنسان. في مرحلة 
الثورة، أخذ هذا الجسد أشكالاً مختلفةً؛ بمعنى أنّ الجسد بدأ بالتحوّل بوضوحٍ إلى 
هيئة وحشٍ مثلاً. عندما أقول: وحش، يجب علينا أن نتعمّق أكثر في معنى الجسد 
الهَجين،  الجسد  الوحش؛ أي:  الجسد  على  أعمل  كنت  مثلاً:  السابق  الوحش، في 
غروتيسك أحياناً، لم تكن له أسماء واضحة، لكنّه بدأ بعد الثورة بأخذ شكلٍ يُمثّل 

الجسد  المتأزّم،  الجسد  بتمثيل  العاديّ  الجسد  بدأ  فقد  المقابل،  في  الديكتاتور. 
المريض المتألّم أكثر، وقد بدأ هذا الجسد أيضاً بأخذ أسماء محدّدة، وبدأ بتمثيلنا 
يخصّ  فيما  حصل  الذي  التغيير  عن  يعبّر  هذا  بأنّ  أظنّ  العاديّين.  السوريّين  نحن 

الوسائط والشكل.

جمانة: نحن اليوم في مَرسمِك الواقع في منطقة إيفري سور سين، وهي واحدةٌ من 
ضواحي باريس. لقد زرتك سابقاً في مَرسمِك الواقع في منطقة ساروجة بدمشق. 

كيف تؤثّر بيئة المكان على عملك اليوم، وما الذي تبقّى من ذلك المكان أصلاً؟

محمد: يؤثّر الانتقال إلى مكانٍ جديدٍ على عمل الفنّان، وهذا لا يعني انتفاء أثر 
عمل.  بورشة  أشبه  المكان  كان  اليوم. في ساروجة،  الحاضر  السابق في  المكان 
تشاركت المكان في ساروجة مع صديقين يعملان في الفنّ، وكما ذكرت، فقد أخذ 
المكان شكل ورشة عملٍ دائمةٍ، كما أنّ المكان قد غدا مُلتقى؛ كنّا أيضاً نستقبل 
زوّاراً دائماً، وهذه الأمور من الصعب تحقيقها هنا في فرنسا، على الرغم من أنّنا 
نحاول –بصفتنا فنّانين مهاجرين- أن نلتقي، وأن نقوم بنشاطاتٍ مشترَكةٍ، إلاّ أنّ تلك 
الحالة التي كنّا نعيشها في ساروجة قد ذهبت مع المكان. أظنّ أنّ ذلك المكان قد 
اختفى فيزيائيّاً؛ أقصد القول: بأنّ أصدقائي قد اضطّرّوا إلى ترك ساروجة، وترك 

دمشق وسوريا أيضاً. 

  في الحقيقة، أستطيع استحضار ذلك المكان من وقتٍ إلى آخر؛ أقصد ساروجة 
تُجاهها  يتمثّل شعوري  يعُد  لمْ  تُجاهها.  حميميّةً  أمتلك  التي  جميعها  والأماكن 
بشوقٍ مريضٍ، وأظنّ أنّنا عشنا هذا الشعور جميعاً في فترةٍ سابقةٍ؛ أمّا فيما يخصّ 
هذا المكان، فإنّه يشحنني بطريقةٍ مختلفةٍ؛ بمعنى: أنّ الوصول إلى الثقافة، هنا 
في فرنسا، أسهلُ بكثير من سوريا، وبالذات بالنسبة إلى الفنّانين التشكيليّين؛ لأنّنا 
قد عايشنا -طيلة مسيرتنا- تأثيرَ الفنّ الأوروبيّ. من هذه الناحية، فإنّ وجودنا هنا 

يُعدُّ فرصة. 
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  ما زلت أتعامل مع هذا المكان كسائحٍ، وإن كان واقعي مختلفاً، فأنا مستقرٌّ هنا؛ 
متزوّجٌ وعندي ابنتي التي كبرت في هذا المكان، لكنّني أحاول طيلة الوقت -ربّما 
يكون شكلاً من أشكال الممانعة- أن أحافظ على علاقةٍ خفيفةٍ مع المكان. رفضتُ 
، وجميلٌ، ويسكنه العديد من  منذ وصولي فكرة الاستقرار، مع أنّ هذا المكان غنيٌّ
الأشخاص الّلطيفين. دمشق تعني لي أساساً، ولهذا تقبّلت فكرة القدوم إلى هنا 
للدراسة، مستفيداً من منحةٍ حكوميّةٍ سوريّةٍ؛ لأعود حتّى أُدرّسَ في جامعة دمشق، 
لكنّني، وكي لا أبالغ؛ أشعر أنّ هذا المكان يشحنني إيجاباً. يكفي الاختلاف الذي 
أرى  مثلاً،  العامّة  المواصلات  أستقلّ  فعندما  البصريّ،  المستوى  على  حتّى  أراه، 
الناس جميعاً، والأشكال كلّها التي من الممكن أن تكون باهرةً بقَدْرٍ كبير، ما يغنيك 
بصريّاً، وهذا لم يكن موجوداً في دمشق؛ أمّا بالنسبة إلى تأثير المكان على العمل، 
أظنّ أنّني من الفنّانين الذين يملكون ثيماتٍ واضحةً في العمل، حتّى حين يتنوّع 

العمل، ويتطوّر، ويأخذ أشكالاً مختلفة. 

  أعمل على ثيماتٍ عامّةٍ، ثيماتٍ صالحةٍ للأماكن جميعها، لا أعمل على ثيمةٍ محلّيّةٍ 
واضحةٍ، فالإنسان هو الإنسان، والجسد البشريّ هو الجسد البشريّ في أيّ مكانٍ، 
إلاّ أنّه من الممكن أن أحتاج إلى مدّةٍ زمنيّةٍ أطول حتّى ألحظ التغيير، فلا بدّ لي من 
إيجاد حلٍّ لمشكلة هذا المكان. أشعر أنّني أقسّم الموضوع إلى مراحل، فأنا موجودٌ 

هنا بخلاف إرادتي المُطلقة، لكنْ لا بأس. 

جمانة: حدّثْتني قبل قليلٍ عن مشروع التماثيل الذي سترسله إلى سوريا، أظنّ أنّ 
هذا المشروع يدخل في سياق حديثنا عن المكان.

محمد: بالتأكيد، إنّ فكرة زيارتي إلى سوريا أمرٌ مستحيلٌ بحُكم وضْعي، وقد أتى 
هذا المشروع لتعويض هذه الزيارة. يهمّني أنْ أكون حاضراً هناك ولو رمزيّاً. وقرّرتُ 
رَ في الأماكن التي تعني لي هناك. الفكرة هي تطوير  إرسال تماثيلَ مصغّرةٍ لتُصوَّ
مذكّراتٍ لهذه التماثيل، كأنّ هذه التماثيل ذاهبةٌ في رحلةٍ سياحيّةٍ، ويقومون بأخذ 

صورٍ في ساروجة مثلاً، قُرْب مَشْغلي السابق، وفي قهوة الروضة، وفي بار مَرْمر مثلاً. 
تعني لي تلك الأماكن شخصيّاً؛ لذلك، فإنّ التفكير بذلك المكان ما زال حاضراً حتّى الآن.

جمانة: سؤالي حَوْل إعادة تشكيل المكان عبْر المُتخيّل لا تخصّك فرديّاً، ولا تخصّ 
الفنّانين السوريّين وحْدهم؛ لأنّ عدد الفنّانين المهجّرين حَوْل العالم كبيرٌ جدّاً. لَحظتُ 
في أعمال فنّانين أوروبيّين، أو من جنسيّاتٍ أُخرى -إنْ كان عبْر الفنّ التشكيليّ، أو 
السينما، أو أشياء أُخرى- أنّ موضوع إعادة تشكيل المكان حاضرٌ جدّاً، فهل يمكننا عَدُّ 
الفنّان  وهناك  المهاجر،  الفنّان  فهناك  المعاصر؟  الفنّ  ثيمات  من  الموضوع  هذا 
المُستقبِل؛ أي: الفنّان الذي يعيش هنا، ويتأثّر الاثنان بهذه التحوّلات الديموغرافيّة، 
الأمكنة  هذه  والتقاء  الأمكنة،  تعدّد  ينتجه  الذي  فما  والاجتماعيّة،  والجغرافيّة، 

بالمُتخيّل في الفنّ؟

محمد: نعم، صحيح، لموضوع الهجرة أثرٌ كبيرٌ وواضحٌ في الوقت الراهن. إذا تحدّثنا عن 
موضوع الفنّ المعاصر في أوروبّا، فلا أدري إنْ كان ذلك يُعدّ اتّجاهاً؛ لأنّ هذه الثيمات 
تبدو  واضحةً في تاريخ الفنّ، فمن نتائج الأحداث العنيفة حصول هجراتٍ واسعةٍ، إضافةً 
إلى تغييرٍ ديموغرافيٍّ واسعٍ، فبالتأكيد كان هناك فنّانون يعملون على هذه الثيمات، 
المُصاب عندنا، فبالتأكيد  الحدث مباشرةً، وقد حصل  اليوم، يعنينا  أمرٌ بديهي.  وهذا 
سنراه على نحوٍ أوضح، وبطريقةٍ خاصّةٍ، لكنّني أظنّ أنّه بالنظر إلى تاريخ الفنّ، ومنذ بدأ 
المتكرّرة  الثيمات  التي عولِجَتْ هي  الثيمات  واعٍ، فإنّ  نحوٍ  أعمالاً على  يُنتج  الإنسان 
ذاتها؛ أمّا بالنسبة إلى المكان المُتخيّل، أظنّ أنّ الفنّانين جميعهم الذين يعملون على 
هذه الثيمات، يعيشون لحظة بحثٍ عن وطنٍ مفقود. أظنّ أنّهم يحاولون ترميم صورةٍ 
، وهذه  معيّنة. تظهر هذه الثيمات بالفنّ بكلّ تأكيد، لكنّني لا أراه مُعبّراً عن اتّجاهٍ آنيٍّ
الثيمات هي ثيماتٌ عابرةٌ للأزمنة، يختلف تردّدها بحسب وجود الأزمة وفداحتها. صحيحٌ 
أنّ الكثير من الفنّانين يتناولون ثيمة المكان الجديد، أو فكرة الهجرة، إلاّ أنّني أظنّ 
أنّه غَدا موضةً وليس اتّجاهاً. يمكن للفنّانين جميعهم، ولو لم يختبروا هذا الموضوع 

بأنفسهم؛ أنْ يتأثّروا بهذا الموضوع، كالفنّان الأوروبيّ مثلاً.
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جمانة: من الجيّد أنّك ذكّرتني بموضوع الحَدث، فهو يصبّ تماماً في سؤالي الّلاحق. 
ضمن كتاب جمْهرة، الذي تعاونت على إنتاجه مع الكاتب عديّ الزعبي، يذكر في 
الفرد،  بين  العلاقة  في  التأمّل  إلى  العمل  هذا  في  (نسعى  المشروع:  توصيف 
لطة في سوريا عبْر تسعة أحداث). يلفت نظري هنا مفهوم الحَدث،  والجمهور، والسُّ
بمعنى الحدث الذي يترك علامةً، أو مفصلاً في الأحداث التاريخيّة. ذكّرني هذا الأمر 
وماتيو  غلرون،  لباتريك  التاريخ  تسجيل  دات)،  (كونتر  كتاب  بداية  ففي  بجمْهرة، 
إيبدو،  2015، حادثة شارلي  باريس عام  التي وقعت في  تُتناولُ الأحداث  ريبوليه، 
، حتّى إنّنا نستطيع  ويُشار في المقدّمة إلى خطورة تحوّل الكارثة إلى حدثٍ عاديٍّ
تحمّله والعيش معه، من هنا تكمن أهمّيّة تسجيل التاريخ، أو على نحوٍ أصحّ: تسجيل 
يوم وقوع الحَدث. سؤالي هنا: كيف يمكن للفنّ أن يواكب حَدثاً هو -حُكماً- أسرع 

منه، وهو يسبقه حتماً؟

محمد: أشاركك السؤال، فأنا أطرح السؤال على نفسي: ما الذي يدفع الفنّان إلى 
التوجّه إلى التوثيق؟ وهي مهمّةٌ غاية في الصعوبة، بالذات بالنّسبة إلى الفنّانين 
الذين لا يعملون بالضرورة بالمعنى الواقعيّ. أظنّ لوجود حاجةٍ إلى التوثيق، وإنْ 
لم تكن هناك حاجةٌ، فلِمَ الاندفاع في اتّجاه هذا المشروع؟ إذا تحدّثنا أساساً حَوْل 
مشروع جمْهرة، فقد حاولت تناول الخيارات التي تجعل المَشاهد أكثر قدرةً على 
في  سوريا.  في  مُقيمين  أو  سوريّين،  بصفتنا  الجمعيّة،  ذاكرتنا  من  جزءٍ  تشكيل 
أو  المباشر،  التسجيل  إلى  العودة  في  أرغب  لا  أنّني  إلى  تنبّهتُ  نفسه،  الوقت 
أنّ  أظنّ  لأنّني  صورة؛  عن  عبارة  الأساسيّة  مصادري  كانت  ولو  الحرفيّ،  التوثيق 

الهامش الإبداعيّ يكمن في الإضافة إلى هذه الوثيقة.

  اليوم، ولو امتلكنا معلوماتٍ ثابتةً حَوْل هُويّة الشرّير، وهُويّة غير الشرّير، فإنّنا 
نستطيع -في النهاية- إيجادَ مكانٍ، دخوله ممتعٌ، حيث نستطيع أن نلعب من دون 
تغيير المعنى الجذريّ للأشياء، فعندما أتناول حدث زيارة شيراك إلى دمشق، وهو 
أحد المشاهد التي أرى فيها خفّةً وسُخريةً، فبالنسبة إليّ، وإلى أبناء جيلي، كان 

لطة، ليس في سوريا  الموضوع مُضحكاً، ففي البداية، تظهر فكرة العلاقة مع السُّ
الناس بسهولةٍ، وجعلهم  حَشْدَ  أيّ سُلطةٍ مستبدّةٍ، فهي تستطيع  بلْ  فحسْب، 
لطة بحَشْدِ طلاّب المدارس،  يهتفون باسْم شخصٍ، فعند زيارة شيراك، قامت السُّ
ونقلهم في باصاتٍ؛ كي يهتفوا: يحيا شيراك، وهُم يحملون أعلام فرنسا، والمضحك 
المعسكر  نتبع  ونحن في سوريا  إمبرياليّةً،  دولةً  فرنسا  نجد  تاريخيّاً  أنّنا  الأمر  في 
الاشتراكيّ، فنجد حالةً من الفِصام أحياناً. بالطبع، لا يمكن لطفلٍ، أو مُراهقٍ أنْ يَعي 
هذا الموضوع على نحوٍ كاملٍ، إلاّ أنّنا نرى الموضوع كموضوعٍ ساخر. يجب أن نعرف 

أين نحن، وإلى أيّ معسكرٍ نتبع. 

  أظنّ أنّ خيار المشهد يفتح الخيال ليقوم المرء بإنتاج تنويعاتٍ، أو للمزاوجة بين 
كأنّ  بالإضافة،  الشخصيّة  الرغبة  وبين  الرئيس،  بالحدث  المرتبط  الأساسيّ  الواقع 
أو توثيقٍ  الرغبة في توثيقٍ مزدوجٍ،  يُلزمني بشخصي-  أنا، وهذا  -أو  الفنان  لدى 
مختلفٍ؛ بمعنى: صحيحٌ أنّ الحدث هو هكذا، إلاّ أنّه يأخذ -أيضاً- الشكل الذي أراه أنا 
فيه. هي وجهة نظرٍ نابعةٌ من حقيقةٍ، من الواقع، وليس بالضرورة أن ينجح هذا 
في أماكن أُخرى، مثل: مشهد نزوح الأهالي من مخيّم اليرموك، وهو مشهدٌ عنيفٌ، 
المقابل شابهت  الرسم، في  التعبير عنه بوساطة  جدّاً  الصعب  ، كان من  تراجيديٌّ
النتيجة الحقيقة، وليست بالضرورة حقيقةً ماديّةً، أو واقعيّةً، وذلك التمثيل لا ينبغي 
له بالضرورة محاكاة الواقع كثيراً، وليس من الضروريّ أن يُمثّلَ واقعيّاً، إلاّ أنّه صوّر 
الخراب والجماهير التي تنزح وتترك مكانها، وأنا شخصيّاً في حاجةٍ إلى هذا الهامش 
من الّلعب، لا أعرف إنْ كنت أستطيع تسميته لعباً، وذلك حتّى أستطيع أن أتوازن 
أيضاً في علاقتي مع الذاكرة، وحتّى أستطيع مشاركة هذه الذاكرة، التي تخصّنا 

جميعاً، بطريقتي الشخصيّة.

جمانة: كأنّ الموضوع يشمل المسافة أيضاً، فعندما تذكر زيارة شيراك إلى دمشق، 
على أنّه حدثٌ من الممكن رؤيته بطريقةٍ ساخرةٍ ومضحكةٍ، والشيء المؤلم هو أنّه 
التوثيق،  موضوع  ذكَرتَ  مسافة.  بوضْع  الألم  هذا  عن  الإجابة  جدّاً  الصعب  من 
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ويلات  عايشوا  آخرون  وفنّانون  السوريّون،  الفنّانون  به  قام  ما  هناك  أنّ  باعتقادي 
التاريخ، كتابته في أماكن لا  أُخرى سيّئةً ومشابهةً؛ وهو كتابة  أو أشياء  الحروب، 
يمكننا كتابة التاريخ فيها، التاريخ الحقيقيّ، وقد ذَكرتَ قبْل قليلٍ أنّنا قد نعرف من 
هو الشرّير، ومن هو غير شرّير، ولكنْ هناك أيضاً الكثير من الأشياء التي لا نعرفها. 
إنْ كنت أنت، أو أبناء جيلك من الفنّانين، ومن مراقبتك لما يجري في سوريا، أو في 
أماكن أُخرى، إلى أيّ مدى، بالنسبة إليك، يستطيع الفنّ أن يسجّل، وأن يكتب التاريخ، 

وأن يوثّق، أو أن يبحث عن الحقيقة؟

محمد: ربّما نستطيع طرح سؤال، إلى أيّ مدى يمكن للفنّ أن يكون قادراً على القيام 
لهذه  أجوبةٍ  عن  أبحث  الصعبة؟  الظروف  ضمن  الفنّ  مهمّة  هذه  هل  المهمّة.  بهذه 
الأسئلة خلال عملي. بالنسبة إليّ، فإنّ السؤال الدائم: ما وظيفة الفنّ؟ في رأيي، أنّ ما 
حدث في سوريا، قد دفع، -حُكماً- العاملينَ في الحقل الإبداعيّ والثقافيّ، الذي لمْ يُحدث 

تغييراً في مساراتهم بالمعنى العنيف، إلى إعادة التفكير في علاقتهم مع المكان.

لمشاركة  وكرغبةٍ  الحدث،  ينسى  الفنّان كي لا  لدى  كرغبةٍ شخصيّةٍ  التوثيق  يأتي   
الحدث مع الآخرين. تصعب الإجابة عن هذا السؤال: ما الدافع؟ فأمام صورةٍ عنيفةٍ، 
تستطيعين التواصل ورؤية المجزرة في بثٍّ مباشرٍ، ما أراه مُخيفاً. ما الذي دفع الفنّان 
إلى إعادة تصوير المجزرة بطريقةٍ مختلفةٍ؟ لا نتحدّث اليوم عن زمن الحرب العالميّة 
الثانية، فنحن عندما نتحدّث عن مجزرة غارنيكا، فإنّ الشخص يربط الأمر فوراً ببيكاسو، 
اليوم  نحن  والهمجيّة.  والعنف،  المجازر،  أيقونة  غَدت  قد  إنّها  حتّى  غارنيكا،  ولوحة 
نمتلك يوتيوب، وقد أصبح في إمكانك وضع تاريخ المجزرة  في منطقةٍ في سوريا، 
ورؤية الجثث والأشلاء. أظنّ أيضاً بوجود دور الفنّان التاريخيّ، ليوثّق الحدث بطريقته. 

عمل غويا على توثيق الحدث، وأنا -بالتأكيد- أرغب بتوثيق الحدث. 

الرهان يبقى على  تنوّع الأدوات، فإنّ  المهمّة كثيراً، مع  لمْ تختلف هذه  اليوم،    
المستقبل، بأنّه في إمكاننا، في يومٍ من الأيّام؛ أن نتذكّر مجزرةً معيّنةً حصلت في 

. يمكن أن يكون التوثيق عبارة عن رغبةٍ لدى الفنّان للتعبير   سوريا عن طريق عملٍ فنيٍّ
بصفته شاهداً على الحدث، لكنْ بطريقته، فأنا جزءٌ ممّا يحدث، ولو كنت بعيداً عن 
هذه المقتلة، فإنّها مصابي الشخصيّ أيضاً، وأنا أريد الحديث عنه، وأن أوثّقه، أريد 
التعبير عنه بطرائقَ مختلفةٍ، وباستعمال أكثر من وسيط. أظنّ أنّ علينا ألاّ ننسى، يجب 
عدم نسيان ما جرى في سوريا، وهذا ما يعيدني إلى قولك بخطورة أنْ تغدو هذه 
ما  ، وهذا  عاديٍّ الحدث كشيءٍ  استقبال هذا  الغريب  ومن  عاديّة،  كأشياء  الأحداث 

يحدث، لكنّني لا أملك إجابةً لسؤالك: ما الدافع؟ الدافع شيءٌ آخر لا أعرفه.

جمانة: تحوي مقدّمة جمهرة إشارةً  لضرورة عدم الفصل التامّ بين السياسة والفنّ، 
مع التأكيد على ألاّ يتحوّل المنتج إلى بروباغاندا. ما أهميّة مباشرة الطرح السياسيّ 
.  تتشارك البشريّة  بالفنّ في زمنٍ أقلّ ما يمكن أن يُقال عنه إنّه مصدر قلقٍ جماعيٍّ
جمعاء هذا القلق، أكان ثورات أم حروباً، أو تهجيراً، أو كوارثَ طبيعيّةً، أو أوبئةً، أو 

أزماتٍ اقتصاديّة.

بالمعنى السياسيّ فقط.  ألاّ تنحصر زاوية رؤية العمل  محمد: في الحقيقة، يجب 
باعتقادي، هذا ما يحدّد الرؤية؛ بمعنى أنّنا أمام عملٍ فنّيٍّ في النهاية، ولو تناول 
المواضيع بطريقةٍ مباشرةٍ، فإنّ إدراجه ضمن الفنّ السياسيّ المباشر يحدّد الرؤية 
بشكلٍ، أو بآخر. أظنّ أنّها دعوةٌ للعامّة لأنْ يروا المنتج، فهذا منتجٌ إبداعيٌّ يحوي 
مشكلاتٍ أيضاً. حاليّاً، لا أدري إنْ كان باستطاعتنا فصْل العلاقة الّلصيقة مع الحدث 
السوريّ، أو القول: بأنّ هذا المنتج، أو هذا العمل الفنيّ هو عملٌ ضعيف. لا يكفي 
أن يكون موضوع العمل هو الثورة، أو سوريا، لنقول: إنّه عملٌ رائع. في المقابل، 
ترين أعمالاً أُخرى حميميّةً وبسيطةً، تتحدّث عن ذاك المكان، ولكنْ بطريقةٍ مختلفة. 
ثوريّاً واضحاً،  بُعْداً  تحمل  التقليل من قيمتها لأنّها لا  أو  لنا تسخيفها،  ينبغي  لا 
بتهميشها،  فنقوم  واضح،  سياسيٌّ  انتماءٌ  أو  واضحٌ،  أساسيٌّ  شكلٌ  لها  وليس 

ونقول: إنّ هذا ليس بفنّ. 
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  أظنّ أنّ الجميع وقع في هذا المطبّ في مرحلةٍ ما؛ حالة التقييم على أساس، لا 
أريد القول: على أساس الانتماء السياسيّ، إنّما الاقتراب من الجرح، أو الابتعاد عنه. 
أظنّ أنّه من المفترض أنّ الأشياء جميعها متاحةٌ، أو يجب أن تكون متاحةً؛ لهذا، 
أردنا في مقدّمة جمْهرة الإصرار على أهمّيّة أن تُرى هذه الأعمال، ولمْ نغفل فكرة 
تستطيعي  حتّى  وصفةً  نقدّم  لا  نحن  صعبٌ؛  شيءٌ  يوجد  سياسيّ.  العمل  أنّ 

مشاهدة الأعمال، إنّما هي دعوةٌ إلى مشاهدة الأعمال كما قُمنا بإنتاجها. 

جمانة: حاليّاً، هل يمكن ألاّ يكون الفنّان سياسيّاً؟

محمد: لا أملك إجابةً عن هذا السؤال، ليس سياسيّاً بمعنى الإنتاج. منذ مدّةٍ وأنا 
أعمل على ثيمةٍ، ليست بالضرورة أن تكون سياسيّةً، ولكنْ يمكنك رؤيتها كثيمةٍ 
بالمعنى  فنّاناً ملتزماً،  التعريف عن نفسي بصفتي  سياسيّة. شخصيّاً، لا يمكنني 
أيضاً.  العمل  رؤية  الآخرين، وتحدّد  تحدّد علاقتي مع  للكلمة؛ لأنّها، فعلاً؛  الجامد 

يهمّني -حتماً- أن تُرى أعمالي، وأحبّ أن تصِل أعمالي ورسائلي إلى الجميع. 

  في النهاية، من الممكن عدم وجود رؤيةٍ غير سياسيّة، ومن الممكن لأيّ مشاهدٍ 
، وهذا  رؤية العمل كعملٍ سياسيّ، ويمكن أيضاً، أن يُؤوّلَ العملُ كعملٍ سياسيٍّ
مع  علاقةً  الجسد،  مع  علاقةً  أقيم  بدأت  ومنذ  بداياتي،  الجديد. في  بالأمر  ليس 
شكّل  الذي  مثلاً:  فالكرسيّ  جامدة،  أشياء  مع  بإنتاجها  أقوم  التي  الشخصيّات 
أساساً في تلك الفترة، حمل تأويلاً سياسيّاً؛ شخصيّاً، وفي تلك الفترة، لمْ يكن 
الموضوع يعني لي، ربّما أكون متأثّراً، أو من الممكن وجود تأثيراتٍ غير واعيةٍ في 
العمل الفنّيّ، لكنْ لمْ يشكّل الموضوع السياسيّ همّي في تلك الفترة، ولم يكن 
لطة عندما دمجتُ الأشخاص مع الكرسيّ، إضافةً  يعني لي أن أسْخر من رجُل السُّ
إلى أنّني أرى اقتصار الرؤية على البُعد السياسيّ أمراً سطحيّاً. في تلك الفترة، كان 
درجةٍ  أيّ  وإلى  وجديدةً،  مختلفةً  تشكيليّةً  علاقةً  أقيم  أنْ  يمكنني  كيف  همّي 

يمكنني أنْ أشوّه، وأن ألعب، هذا همّي، وهو الهمّ نفسه حتّى اليوم.

المناهج  عن  تحدّثني  أن  بإمكانك  بدمشق، هل  الجميلة  الفنون  خرّيج  أنت  جمانة: 
الدراسيّة في سوريا؟ وكيف تشكّلتَ كفنّانٍ عبْر هذه المناهج، وعبْر البيئة المحيطة؟

محمد: خلال السنة الأولى، نأخذ أفكاراً عامّةً عن كلّ نوعٍ من أنواع الفنّ، هناك قِسم 
التصوير الزيتيّ، وقِسم النحت، وقِسم الحفْر والجرافيك، وقِسم الاتّصالات البصريّة، 
أو الميديا، وهناك قِسم التصميم الداخليّ. في السنة الثانية، بدأ كلٌّ منّا بدخول 
قِسم اختصاصه الذي يرغب، وكانت رغبتي هي أن أدخل قِسم النحت سابقة على 
واضحةٍ،  فنّيّةٍ  ميولٍ  ذات  عائلةٍ  تربّيت ضمن  عوامل، فقد  عدّة  بالطبع هناك  ذلك. 
وكذلك أثّرت المصادفة بلقائي بنحّاتٍ اسْمه فايز نهري، توفّي العام الماضي، كنت 
حينها في الصف التاسع، أو العاشر، فتعرّفت إلى هذا الفنّان عن طريق صديق 
أختي، الذي كان بدوره نحّاتاً، وأظنّ أنّني وقعت في غرام النحت في تلك الفترة. 

  بالنسبة إليّ، كان عالم النحت غنيّاً. كان لدى فايز نهري مَرْسماً في حيّ التجارة 
بدمشق، كان عبارة عن مَرسمٍ مُرتجلٍ في حديقةٍ. فايز نهري رجُلٌ غريبٌ قليلاً. في الّلقاء 
الأوّل، كان وأربعة شبّانٍ يصبّون تمثالاً للعذراء، أظنّ أنّه كان عبارة عن طلبيّةٍ، فكانت 
تلك المرّة الأولى التي أشاهد خلالها عمليّة القَولبة، والقوالب، والجبصين، والطين، 
الشخص،  هذا  إلى  دوماً  آتي  أن  أريد  أنّني  وقرّرت  إليّ،  بالنسبة  ساحراً  عالماً  فكان 

وواظبت على هذا. كانت أولى تجاربي عند فايز نهري، وأنا مدينٌ له حتّى اليوم. 

  لا يمكنني إنكار أنّ الكلّيّة قد شكّلت ملتقىً على قدْرٍ عالٍ من الأهمّيّة، فكان في 
الإمكان التعرّف إلى أشخاصٍ أتوا من مختلف المحافظات، وعلى ذلك، فأنتِ تتعرّفين 
إلى سوريا بشكلٍ، أو بآخر، كما أنّ الكلّيّة تتيح اختبار عمليّة الإبداع. لمْ يكن مستوى 
الأساتذة جيّداً دائماً، وحتّى لا أكون ظالماً، يمكنني أنْ أقول: إنّ تسعين بالمئة من 
الكادر التدريسيّ عبارة عن إداريّين، يتعاملون مع الوظيفة كوظيفةٍ جامدةٍ، وذلك 
لعدّة ظروفٍ يصعب ذكْرُها، وجزءٌ منها هو حالة التواضع الفنّيّ؛ كان بعضهم ضعيفاً 
أُصيب  من  وهناك  أساتذةً،  يصبحوا  كي  إمكانات  لديهم  ليس  الحقيقة،  في  فنّيّاً 
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لا  المكان  لأنّ  الخيبة؛  فأصابتهم  فعّالين،  يكونوا  أن  كان  لأنّ طموحهم  بالخيبة؛ 
الكلّيّة أساتذة جيّدون.  إنّه لم يكن في  بأن تكوني مختلفةً، لا أقول:  لكِ  يسمح 
التواصل  أستطيع  شخصان  هناك  كان  النحت،  قِسم  في  الشخصيّة  خبرتي  بحُكم 
معهما، لم تكن هناك علاقةٌ متينةٌ كأستاذٍ وطالب، ولكنّني امتلكت فرصة التعلّم 

من زملاء أكبر منّي. 

  بالفعل، كان هناك أشخاصٌ قد ساعدوني بالفعل، أتاحوا لي معارف أكثر على 
الثالث.  أو  الثاني،  المركز  في  الأساتذة  دور  يأتي  والتقنيّة.  التفكير،  مستويَيْ: 
بالنسبة إلى المناهج، فإنّ القِسم العمليّ يشكّل الأساس، ستّون بالمئة تقريباً من 
، الذي هو بدوره متواضعٌ أيضاً.  ، وأربعون بالمئة منهاجٌ نظريٌّ دراستنا منهاجٌ عمليٌّ
أخذنا في مرحلةٍ متأخّرةٍ معلوماتٍ عامّةً عن تاريخ الفنّ، والعمارة، وعن عِلم الجَمال، 

وعن الخطّ العربيّ، وعن التشريح. لا يمكنني أنْ أرى المناهج كأكثر من عاديّة.

الاختصاص  العُليا في  الدراسات  دبلوم  أو  عُليا،  دراساتٍ  أتممتُ سنتَيْ  تخرّجي،  بعد    
نفسه، ووقتها بدأت أحسّ ببعض الاختلاف، فقد بدأنا بالعمل على حلقات بحثٍ، وتعلّمنا 
عن كيفيّة البحث في موضوعٍ معيّنٍ، وقد كنّا محظوظين بوجود أستاذَيْن جيّدَيْن. ما أرغب 
بإضافته هو أنّه وُجِدَ أساتذةٌ قد درّسوا في فرنسا، أو في البلاد الغربيّة، لكنّ الكثيرين 
فكنّا  الاشتراكيّ،  المعسكر  دول  أو في  السوفييتيّ،  الاتّحاد  أيضاً في  درسوا  منهم 

محظوظين بالتعرّف إلى خطّيْن، أو منهجَيْن، أو تيّارَيْن في الكلّيّة.  

  مع الأسف، كانت حالة الجمود واضحةً، فالوسائط كلّها، الأكثر معاصرةً، اضطّررت 
فكرة  شكّلت  فقد  منّي،  أكبر  صديقٍ  طريق  عن  أو  بنفسي،  إليها  التعرّف  إلى 
التجهيز الفنيّ (تابو) في كلّيّة الفنون الجميلة. أعتقد أنّ الموضوع قد تغيّر الآن 
في  الدخولَ  الإطلاق-  -على  يعني  لا  معاصرةٍ  وسائط  إلى  التعرّف  لأنّ  قليلاً؛ 
الحداثة، وأنا ضدّ الفكرة أصلاً، لكنْ على الأقلّ يمكّننا ذلك من فهْم أنّه لا يوجد 
شكلٌ واحدٌ للفنّ، أو أنّ النحت هو علاقة الكتلة مع الفراغ، وهو أمرٌ صحيحٌ، لكنّ 

النحت أيضاً عبارة عن شيءٍ واسعٍ جدّاً، كنّا مقصّرين كثيراً فيما يتعلّق بهذا الشأن، 
إضافةً إلى قلّة الثقافة والوعي، أو عدم رغبةٍ، أو بُخلٍ، لا أعرف ماذا أسمّيها، مع 
هذا كلّه، كانت التجربة جميلةً. أحبّ كلّيّة الفنون الجميلة؛ وعلى هذا الأساس، فقد 
تغييرٍ  إحداث  على  الأصدقاء  مع  العمل  إلى  والعودة  السفر  أستطيع  إنّني  قلتُ: 

مختلفٍ؛ المكان يستحق.

مَ تاريخ الفنّ السوريّ، أو العربيّ؟ جمانة: هل قُدِّ

محمد: في أثناء سنوات الدبلوم، أخذنا عن تاريخ الفنّ العربيّ، أعطى المادّة عفيف 
بهنسي، كانت المادّة جيّدة، وتعرّفت إلى فنّانين عرب لمْ أكن أعرفهم.

جمانة: كيف كانت العلاقة مع الإرث المحلّي؟ روّاد الفنّ التشكيليّ في سوريا مثلاً. 
لمْ تكن هذه الموادّ ضمن المواد التأسيسيّة، بلْ في الدبلوم فقط.

محمد: كانت هذه المواضيع مهمّشة. في الحقيقة، هناك شيءٌ غريب. يمكن لطالبٍ 
، يوجد توثيقٌ لحركة  تقديم حلقة بحثٍ حَوْل فنّانٍ ما من الروّاد. لا يوجد توثيقٌ حقيقيٌّ

الروّاد في سوريا، وفي الوطن العربيّ، لكنّها لمْ تدخل ضمن المنهاج الأساسيّ.

جمانة: أقول هذا القول؛ لأنّنا في المعهد العالي للفنون المسرحيّة، لمْ نكن نعرف 
الكثير عن المسرح العربيّ، وأستطيع القول: إنّ غالبيّة أنواع الفنون كانت مجهولةً 

على المستويَيْن: المحلّي، والإقليمي؛ لم تُدرّس تلك المعلومات.

المواضيع  ما  بمعنى:  اتّفاقاً،  هناك  أنّ  وأظنّ  مقصود،  الأمر  أنّ  أظنّ  لا  محمد: 
المهمّة التي ينبغي للطلاّب معرفتها، وربّما عدّ القائمون على المناهج بأنّه يجب 
على الطالب البحث لإرضاء فضوله الشخصيّ، ولست ضدّ الفكرة، بمعنى: أنّه عليكِ 
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الضروريّ تقديم قاعدة معلوماتٍ  أنّه كان من  أيضاً، ولكنْ أظنّ  أن تبحثي وحْدكِ 
أساسيّةٍ تستطيعين بناء بحثكِ عليها، مع الأسف، لمْ يكن هذا الأمر موجوداً.

معاهد  مناهج  ضمن  الإقليميّ  أو  المحلّيّ،  المحتوى  غياب  أنّ  تظنّ  ألا  جمانة: 
الفنون، والمسرح، والموسيقا، يأتي كنتيجةٍ لغيابها عن تاريخ الفنّ عموماً؟

محمد: على الصعيد العالميّ: لمْ يكن هذا المحتوى غائباً، كان حضوره ضعيفاً. أظنّ 
أنّ المحترفات الحديثة ذاتُ معنى مُهمّ على الصعيد المحلّيّ. عالميّاً: وما سأقوله 
بالحركة  تأثّرت  فقد  بلادنا،  في  المعاصرة  التشكيليّة  الحركة  من  انتقاصاً  ليس 
التشكيليّة الغربيّة؛ عندما نتحدّث عن الفنون في المنطقة، نتحدّث مثلاً: عن العمارة 
بشقّيها: المسيحيّ، والإسلاميّ؛ أمّا حركة الفنّ المعاصر، وربّما لأنّها بدأت كحركةٍ 
الفنون  تفجّرت  وقتٍ  في  الكلاسيكيّة،  بالطريقة  الروّاد  تأثّر  فقد  متواضعةٍ، 

المعاصرة. لا يوجد توازٍ. لا أعرف مدى أهمّيّة هذا الموضوع بالنسبة إلى الغرب. 

والتاريخيّ،  المحلّيّ  بسياقها  الأشياء  هذه  تدرس  أن  المهمّ  من  أنّه  أرى    
فالسرياليّون في مصْر قد أقاموا حالةً، وسواء أحببناهم أم لا، فقد أنشأوا حركةً ذات 
حضورٍ ومرجعيّاتٍ، وهُم سرياليّون في النهاية. في العراق مثلاً: تشكّلت جماعاتٌ، 
وهي ظاهرةٌ من الّلطيف رؤيتها. مع الأسف، في سوريا لمْ نكن نملك مثل هذه 
الظاهرة، أو أنّ هذه الحركات الجماعيّة لم تتبلْوَر جيّداً. يبقى مرجع هذه الحركات 
غربيّاً، فقد كان التحدّي في ذاك الوقت، وليس في الفنّ التشكيليّ، أو الثقافيّ 
وبجانبي  حداثةً،  وأكثر  معاصراً،  المجتمع  جعل  كيفيّة  في  تكمن  فالفكرة  فقط، 

المثال الغربيّ، فأصبحت لديّ رغبة في الاتّجاه نحو الحداثة بمفهومها الغربيّ. 

  في سوريا، لا توجد حالاتٌ على الصعيد المحلّيّ، بلْ هناك فنّانون عظماء، وقد 
تركوا أثراً قويّاً جدّاً، وبالتأكيد يشكّلون مدارسَ بحدّ ذاتهم، ففاتح المُدرّس، ولو أنّ 

هناك  ولكنْ  جماعيّةٌ،  حالةٌ  توجد  لا  اتّجاهاً.  أنشأ  قد  يذكرونه،  جميعهم  الناس 
أشخاصٌ أثّروا على نحوٍ ملحوظٍ، ولو لمْ تكن الّلوحة عظيمةً، إلاّ أنّها تؤسّس لتغييرٍ 
ما، فمحمود حمّاد مثلاً، قد غيّر فعلاً، فهو معلمٌ إلى جانب كونه فنّاناً. تتساءلين 
ليس  غريبة؟  هي  هل  مجدّدة؟  هي  هل  العالميّ،  الإطار  وضمن  لوحاته،  أمام 

بالضرورة، المهمّ هو كيف نراها نحن، فهذا هو إرثنا الفنيّ.

جمانة: هذا ما يلفت نظري، يتعرّف طالب الفنون الجميلة في دمشق إلى عصر 
النهضة أكثر من حركة السرياليّين في مصر، وقد أشرتُ إلى أنّ هذه الأعمال لمْ 
لكنّ  أنّها حركةٌ  قريبةٌ جغرافيّاً،  إلاّ  الحاضر،  الوقت  تلك الأهميّة في  تعد تمتلك 

الطالب لا يعرف عنها شيئاً.

بين  المقارنة  لكنّ  لذواتنا،  اعتبارنا  في  تقصيرٌ  وهناك  كبيرٌ،  تقصيرٌ  هناك  محمد: 
محترفين في سوريا ومصر غير عادلةٍ؛ لأنّ هناك الكثير من الفروق. تأسّست كلّيّة 
الفنون في مصر عام 1910 إذا لمْ أخطئ، بينما في سوريا، فقد تحقّق ذلك عام 
1960، فهناك فرقٌ واختلاف، وعلى ذلك، فالمقارنة لن تكون عادلة. أظنّ أنّ الوضع 

اليوم كارثيٌّ في مصر.  حين زرنا مصر في بداية الألفينيّات، كان هناك متحفٌ للفنّ 
الحديث، وتضمّن أعمالاً لجيل الثلاثينيّات والأربعينيّات، وكانت هذه الأعمال مخيفةً، 
 . وقويٌّ متينٌ  حديثٍ  فنٍّ  متحفُ  لديهم  جميلة،  فنونٍ  طالب  بصفتي  إليّ  بالنسبة 

امتلكت الّلوحة في سوريا حضوراً أهمّ؛ أمّا النحت، فإنّه مهملٌ إلى اليوم.

لنزع  محاولات  الأخيرة  السنوات  في  نشهد  الموضوع،  هذا  في  لنبقى  جمانة: 
وحتّى  وقيّمون،  باحثون،  الأمر  بهذا  يقوم  الفنّ،  تاريخ  عن  الكولونياليّة  الصبغة 
فنّانون، فإذا أخذت مثالاً لفنّانٍ جزائريّ الأصل يُدعى قادر عطيّة، الذي أنشأ فضاءً 
في باريس سمّاه المستعمرة (لا كولوني)، وقد كان من أهدافه الرئيسة تحريض 
الخطاب النقديّ حَوْل ممارساتٍ فنّيّةٍ تأتي من أماكنَ مهمّشةٍ، وذلك لنتابع الفكرة 
والأوروبيّ  خاصّةً،  الفرنسيّ  الفنّيّ  للمشهد  مراقبتي  قبْل. من  بدأناها من  التي 
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عموماً، يبدو لي أنّ النتاج الفنيّ غير الأوروبيّ، والقادم من القارّة الأفريقيّة، أو 
أميركا الجنوبيّة مثلاً، قادرٌ على إيجاد مكانه ضمن هذه المبادرات على نحوٍ أسهل، 
أو أكثر سلاسةً من النتاج القادم من سوريا، أو من المشرق العربيّ عموماً؛ يعني: 
من الأسهل لي أن أرى لوحةً، أو (أنستلاسيون) تركيب، أو عرضاً مسرحيّاً، أو فيلماً 
قادماً من الجزائر، أو الكونغو، أو كولومبيا، على أنْ أشاهد فيلماً قادماً من مصر، أو 

سوريا، أو لبنان، أو فلسطين.

محمد: لا أعرف إنْ كانت هناك علاقة تاريخيّة مع الدول المُستعمرة؛ بمعنى: أنّ 
الفنّانين الجزائريّين، وإن كانت هناك مشكلات مرتبطة بالعنصريّة، إلاّ أنّ حضورهم 
أوسع من فنّاني المشرق، ربّما كان ذلك بحُكم العلاقة مع المُستعمر، أو العلاقة 
التاريخيّة مع المكان، أو فنانين أفريقيّين. أشاركك الرأي، وهذا يعيدنا إلى ما قلناه 
قبل قليل، فإنّ الشيء المحلّيّ في نتاج الفنّانين القادمين من شمال أفريقيا، أو 
الثيمات التي يعملون عليها، ترتبط  في صلب العلاقة مع المكان هنا في فرنسا، 
أو على مستوى علاقة فرنسا بتلك البلدان. بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط، أو 
المحلّيّ، يوجد حماسٌ بسبب  النتاج  تُجاه  ما، فربّما لا يوجد حماسٌ  إلى حدٍّ  مصر 
الظرف؛ بمعنى: أنّه ضمن بلدٍ يعيش تغييراً، فيصبح هناك حماس تُجاه هذا العمل، 

كي يعرف المجتمع المغيّب تماماً.

جمانة: بالنسبة إلى مصر، وقد أخذتها مثالاً، وفي أعوام 2011، 2012، 2013، كان 
صعيد  على  حتّى  بوجوده.  أشعر  أعُد  لمْ  لكنّني  المصريّ،  بالنتاج  اهتمامٌ  هناك 
الجرافيتي وفنون (الأوربن آرت)، وما له علاقة كلّه بالشارع والحركة فيه، هناك أشياء 
كثيرة ظهرت على نحوٍ عفويٍّ في مصر، وتونُس، وسوريا، لا أعرف إذا كان الاهتمام 
الفهْم؟  العربي صعب  المشرق  أوسع، فكأنّ  متعلّقٌ بشيءٍ  بها مستمرّاً. سؤالي 
وعلى ذلك، هناك صعوبةٌ في عرْض إنتاجه، فلا نعرف ضمن أيّ سياقٍ نضعه، فكما 
ذكرت أنت، فالفنّانون القادمون من القارّة الأفريقيّة عموماً يستطيعون إيجاد تلك 
تاريخاً  السابق، كأنّ هناك  المستعمر  المعقّدة، فنحن هنا في فرنسا مع  العلاقة 

مشتركاً متيناً، ويوجد حركات هجرةٍ قديمة، ويوجد جنودٌ من هذه المناطق أيضاً 
شاركوا الجيش الفرنسيّ في الحرب العالميّة الثانية، لكنّ منطقتنا، ولو كان هناك 
، لمْ يستطع الغرب فهْم المنطقة، فلا  ؛ ذاتُ طابعٍ إشكاليٍّ انتدابٌ فرنسيٌّ وبريطانيٌّ
يعرفون كيف يتحدّثون عنها ضمن الأخبار، ولا أعرف إلى أيّ حدٍّ يمكن لهذا الأمر أن 
المناطق  فنون  وإدخال  الفنّ،  عن  الكولونياليّة  الصبغة  نزْع  إلى  العودة  في  يؤثّر. 
المهمّشة في كتابة تاريخ الفنّ المعاصر، نجد أنّ نتاج هذه المنطقة ظلّ غائباً، و لو 

عُرِضَ، فهو يُعرض ضمن سياقٍ محدّدٍ منذ عام 2011 حتّى الآن.

محمد: صحيح، أظنّ أنّ القصّة مرتبطةٌ بوجود رغبةٍ فعليّةٍ للتعرّف إلى هذا المكان، 
من  فنّانين  مع  علاقةٍ  قيام  السهل  فمن  مختلفٍ،  بجهدٍ  القيام  يجب  ذلك،  وعلى 
المستعمرات السابقة، وكما قلنا: صحيحٌ أنّ هناك علاقة إشكاليّة، ولكنْ هناك علاقةٌ 
قويّةٌ؛ أمّا هنا، فلا توجد علاقةٌ واضحةٌ، لكنْ مع ذلك، هناك تجاربُ قد حقّقت حضوراً 
عالميّاً، وتكرّست بشكلٍ، أو بآخر. يمكنك القول، وليس في بلادنا فقط: إنّ منى حاطوم 
فنّانةٌ -بين قوسين- عالميّة. أظنّ أنّ التعقيد ينبع من كيفيّة رؤيتنا للفنّ، فهناك صيغةٌ 
معيّنةٌ، ولا أريد التعميم هنا، فإذا تطابق الفنّان مع تلك الصيغة، ومهما كان موضوع 
بلْ  الجمهور،  فقط  ليس  الجمهور،  هذا  إلى  الدخول  للفنّان  الأسهل  فمن  العمل، 
، فيمكن لهذا أن  يستطيع دخول المؤسّسة، فإذا كان العمل على شيءٍ مفاهيميٍّ
يسهّل عليك الطريق، ولكنْ إذا كان عمل الفنّان معتمداً على أدواتٍ تقليديّةٍ، فهذا 
يصعّب المهمّة. ما قلته كلّه عبارة عن احتمالات. تأخذ نتاجاتٌ فنيّةٌ قادمةٌ من دول 
عالمٍ ثالثٍ فرصةَ العرْض هنا، نجد النتاج مستنداً إلى ثيمةٍ محلّيّةٍ، وبوسائط جديدةٍ 

تساعدانه على الدخول بسهولةٍ. 

، ليس من الضروريّ أن يكون مهمّاً، لكنْ إذا كان    يعمل الفنّان على موضوعٍ شخصيٍّ
العمل متيناً، فلا يهمّ. لا يهمّ القيّمين إنْ عَمِلَ الفنّان على لوحةٍ. ما المهمّ بالنسبة 
إليه؟ لم تتغيّر النظرة الاستشراقيّة كثيراً، فما زلت أبحث عن الشيء الغرائبيّ في ذاك 
المكان، وضمناً، مع التغيير العام والعنيف الذي حدث في سوريا، فإنّنا نرى النظرة 
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الاستشراقيّة، وهذا مؤسفٌ، لكنْ أحياناً، صحيحٌ أنّكِ تعرضين نتاجاً لأنّكِ تصوّرين العنف، 
فلا توجد له قيمةٌ أُخرى سوى أنّه يتحدّث عن العنف؛ لهذا، فإنّنا عندما نرى أيّ نتاجٍ 
مدينيٍّ في الشارع نفرح فيه، كأنّ ذاك الشعب لا يملك القدرة على القيام بتعبيراتٍ، 
والبُسط،  السجّاد  بصناعة  يقوم  فالجميع  الطفولة،  منذ  الفنون  إنتاج  يختبر  فالجميع 
ويعمل بالطين، ويرسم على الجدران،  ولكنْ عند قيام حدثٍ عنيفٍ، في مجتمعٍ مغلقٍ 
ومهمّشٍ، فإنّكِ تتفاجئين بأنّ هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في ضيعةٍ يرسمون 
على الحيطان، ويقومون بأشياء عظيمة؛ لأنّ هناك حدثاً عنيفاً، أشخاصاً يقولون: لا،  

، الناس كلّهم يستطيعون القيام به.  ولكنّ النتاج نتاجٌ عاديٌّ

  لا أملك جواباً واضحاً، لكنّني أعتقد أنّ هذا جهدٌ ينبغي القيام به كجهدٍ مشتركٍ؛ 
بمعنى: أن يقوم الأشخاص الذين يملكون الإمكانات بتوثيقٍ وتعريفٍ بالفنّ الحديث 
في سوريا، فعليهم هُم أن يقوموا بهذا المسْعى. ما الذي يعني للأوروبيّ، من غير 
، في أن يشاهد عَملاً؟ جميل، ليس  مُقتني الأعمال الذين يعرفون أنّ فلاناً فنّانٌ مهمٌّ

أكثر من ذلك، وهذه مسؤوليّتنا نحن.

جمانة: يعدُّ بعضهم أنّ هناك نوعاً من المبالغة في عرْض الأعمال التي تتناول سوريا 
كموضوع. في لقائي مع المخرج عُمر أبو سعدة، ضمن سلسلة الحوارات نفسها، قال 
لي: إنّ هذا الكلام غير صحيح، وإنّ ما يُحكى عن سوريا قليلٌ جدّاً بالمقارنة مع الكارثة. 
شخصيّاً، أرى الموضوع غير مرتبطٍ بعدد الأعمال، ولكنْ بنوعيّتها وكيفيّة تمثيلها للحدث 
أيضاً، فمثلاً: هل تُعرَضُ هذه الأعمال لاحتوائها مشاهدَ دمارٍ وموتٍ، في شكلٍ من 
أشكال الفيتيشيزم والافتتان بهذا العنف الشديد، وهل يا ترى هناك فصلٌ لهذا 
المحتوى عن سياقه التاريخيّ؟ فنحن نرى موتاً، وأشلاء، وجثثاً، لكن لا أقول: لماذا. 
أغيب، أو أتكلّم على داعش، ولكنّني لا أتكلّم على النظام، وأنا لا أتكلّم هنا على 
أعمال الفنّانين السوريّين وحْدهم؛ لأنّ هناك الكثير من الفنّانين غير السوريّين الذين 
و   Insyriated(إينسيريايتد) نراه في  السينما هذا  على موضوع سوريا، في  عملوا 

(أون ذ آذر سايد أوف هوب) On the Other Side of Hope، ما رأيك في الموضوع؟

محمد: أظنّ أنّ ما حصل في سوريا قد أعطى رغبةً للطرف الآخر من العالم بأنْ يعيد 
الوضع  الوقت، أصبح  المكان بطريقةٍ مختلفة. مع الأسف، ومع مرور  إلى  التعرّف 
شبه طبيعيّ. أتحدّث عن الفنون التشكيليّة بالذات؛ لا أملك اطّلاعاً على ما يحدث 
في السينما. يمكن للطرف الآخر امتلاك تعاطفٍ، أسهل ما كان يمكنك فعله هو 
وأن  موسيقيّاً،  حفلاً  تنظّمي  أن  أو  المنطقة،  تلك  من  جاء  لفنٍّ  معرضٍ  تنظيم 
تتحدّثي عن المأساة؛ لأنّ الحدث كان جديداً، وفيه الكثير من العنف. مع الوقت، لمْ 
تعُد الأشياء بالسويّة نفسها. الشيء الذي أجده مُحزناً، هو عدم تغيير الذهنيّة، 
فعندما تتناولين عملاً فنّيّاً، الذي يحمل قيمة العنف، من دون أن ترَيْ إن كان العمل 

، أو لا.  يحمل جدّةً وقوّةً، وإلى أيّ حدٍّ هو قويٌّ

  اليوم، أصبح الموضوع مختلفاً؛ لأنّ الموضوع السوريّ قد سُحب إلى الوراء كثيراً، 
الديمقراطيّ،  التغيير  أو  النظام،  تغيير  عن  حديثٌ  هناك  يعُد  لمْ  الموضة،  خفّت 
والمجتمع الجديد الذي يريد السوريّون العيش فيه. الحديث الآن عن انسحاباتٍ من 
إدلب، شيءٌ عسكريٌّ بحْتٌ لا يعني العالم. هناك كارثةٌ، وأتخيّل وجود حالةٍ تعويضيّةٍ 
المنطقة؟  تلك  الناس في  أساعد  أن  يمكنني  أيضاً: كيف  الأوروبيّ  إلى  بالنسبة 
وهذا أمرٌ إنسانيٌّ عابرٌ للجنسيّات: كيف يمكنني المساعدة؟ سأحاول أن أجلب أولئك 
تعلن  فرنسا  إنّ  حيث  حياة،  تأمين  على  مساعدتهم  وسأحاول  هنا،  إلى  الناس 
نفسها بلدَ المهاجرين. يجمّد هذا الأمر الصورة لذلك المكان، ويؤطّرها؛ بمعنى: أنّ 
الفنّ القادم من بلادنا هو فنٌّ يحمل المأساة والعنف، وهما جُزآن من حياتنا، لكنْ 
أكون سوريّاً،  الفنّ، فقد  عنها عن طريق  الحديث  لنا  يمكن  أشياء شخصيّة  هناك 
السوريّ  للفنّ  أفريقيا. لقد تحدّدت هُويةٌ  الورد في جنوب  وأتحدّث في فيلمٍ عن 

التي لمْ ترتبط بالتنميط، ولكنْ بكيفيّة تقديمنا لأنفسنا. 

  هناك استسهالٌ؛ فنحن نعمل على المأساة السوريّة بالمعنى السطحيّ، فأنتِ 
القيام  يمكنك  ساعاتٍ،  لعدّة  وتصوّرين  مدمّراً،  مكاناً  تدخلين  عندما  بالتأكيد 
بالمونتاج. في النهاية، ليس الدمار وحْده من يصنع فيلماً، فهناك فارقٌ بين فيلمٍ 
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جيّدٍ وبين فيلمٍ سيّئٍ، وإنْ تحدّثا عن المأساة، ليس لأنّ العمل يتحدّث عن سوريا، فإنّ 
عليّ أن أعطيه قيمةً. الشيء نفسه فيما يتعلّق بالفنون التشكيليّة؛ أحترم جهود 
الناس، ولست بصدد التقييم، لكنْ لا يمكنني منْع نفسي من القول عن عملٍ ما بأنّه 

رديءٌ على المستوى البصريّ. صحيحٌ أنّك تقدّم مجزرةً، ولكنْ ماذا يوجد وراء ذلك؟

، فكيف لنا أن نرى،  جمانة: يصبّ هذا في صُلب سؤالي التالي، وهو سؤالٌ أخلاقيٌّ
أو أن نشاهد، أو أن نقيّم عملاً فنّيّاً يتحدّث عن مأساةٍ لم تتوقّف حتّى الآن؟ لسنا 
عرفناهم  وربّما  الآن،  حتّى  يعانون  أشخاصٌ  هناك  أحداثٍ،  وتركيب  استذكار  بصدد 
شخصيّاً، يعانون على نحوٍ قريبٍ وملموسٍ، فهل نستطيع نقْد عملٍ، إنْ كان فيلماً، أو 
مسرحيّةً، أو روايةً، تتحدّث وتوثّق ما يحدث في سوريا، ولكنّها رديئةٌ فنّيّاً. كيف أضع 

سِعراً للوحة غارنيكا سوريّة مثلاً؟

، في النهاية هذا إبداع الفنّان ونتاجه، فكيف أضع سِعراً  محمد: الموضوع إشكاليٌّ
لهذا العمل؟ وهذا أمرٌ  في غاية الأهميّة، فأنا لا أقوم بإنتاج عملٍ لمتعتي الشخصيّة 
فقط. صحيحٌ أنّ هذا العمل خرج من مأساةٍ، ولكنّه في النهاية عملٌ، والذي يرغب 
المعرض  في  بيكاسو  شارك  الحقيقة.  لكنّها  بشعٌ،  الأمر  ثمنه.  سيدفع  باقتنائه 
، وعندما تريدين عرْض نتاجكِ، فإنّ هناك شروط العَرْض، وعلى  العالميّ، هذا حقيقيٌّ
الدائم بما يقوم به السوريّون، من  ذلك أصبحت الأمور مختلفة. لا ينبغي الاحتفال 
الممكن وجود غشاوةٍ في آخر أربع سنوات، شخصيّاً، كنت أعيش مع تلك الغشاوة، 
ترين  فكيف  المتساوية،  المعايير  ويحجب  الأُخرى،  الأشياء  يحجب  العنف  كان  ربّما 
الأشياء على نحوٍ حياديّ؟ اليوم، ما زال الحدث جارياً، لكنّكِ تستطيعين وضْع مسافةٍ، 

حتّى عاطفيّاً، ممكن، لست متأكّداً.

فنّاناً  كونك  إلى  إضافةً  فرنسا،  في  مهنتك  تمارس  زلت  ما  عمران،  محمد  جمانة: 
سوريّاً، فأنت تشكّل جزءاً من الخارطة الفنّيّة في هذا البلد. ما العلاقة التي تجمعك 
، أو تقنيٍّ أكثر؟ ما العلاقة التي تجمعك مع  بما يجري حولك فنّيّاً، على نحوٍ عمليٍّ

الوسط الفنيّ الفرنسيّ، مع صالات العَرْض في فرنسا، مع سوق الفنّ في فرنسا؟ 
السياسيّ  بالشأن  معنيّاً  نفسك  تعدّ  هل  بقليل،  هذا  من  أبعد  السؤال  سآخذ 

الفرنسيّ؟ هل تتابع الأخبار الفرنسيّة؟ هل تتأثّر أعمالك بما يحدث سياسيّاً؟

أحقّق  أن  لمْ أستطع  اليوم  والعمليّ، فحتّى  التقنيّ  بالشقّ  يتعلّق  محمد: فيما 
، وأن أعمل معه، وإذا عددنا هذا  المعادلة؛ أي: أن أصبح متعاوناً مع غاليري محلّيٍّ
شرطَ الاحتراف، وهذا أمرٌ متعارفٌ عليه، وهذا لا يعني أنّني لا أملك علاقات، لديّ 
أصدقاء من الفنّانين، أحاول من وقتٍ إلى آخر أن أقوم ببناء علاقاتٍ، وأن أشبّك مع 
يتشاركه  ما  هذا  أنّ  وأظنّ  العربيّ،  بالوطن  مرتبطةٌ  وعلاقاتي  أعمالي  إنّ  ناس. 
المهاجرون جميعهم. هذا لا يعني عدم وجود فرص عرْضٍ هنا، من وقتٍ إلى آخر، 
هذه هي الحقيقة، فأنا أعرض أكثر في بيروت، وفي دول الخليج أحياناً؛ أمّا بالنسبة 
إلى العمل هنا، فالموضوع مرتبطٌ أكثر بالوقت. أقيم هنا منذ عام 2007، ولكنّني 
أيقنتُ عام 2013 بأنّ كلّ شيءٍ انتهى، وأنّني سأبقى هنا، تستطيعين القول: إنّني 

هنا منذ عام 2013. 

  بين عامي 2007 و2013، لمْ أعمل على أنْ أعرض أعمالي هنا، ولم أملك الرغبة 
حتّى. كانت الأمور واضحةً لي، فعند انتهائي من الدراسة سأعود فوراً، فلمْ أهتمّ 
حينها ببناء علاقاتٍ، لكنّني أشعر اليوم أنّ هذا هو مكاني شبه النهائيّ، وينبغي 
لي العمل على هذا الموضوع. أظنّ أنّ تحصيل هذا الموضوع يرتبط بالوقت. هذا ما 
عامّةً،  أوروبا  مثل  (منفتحٌ)  المكان  فهذا  المكان،  أحبّ  إنّي  قول:  إلى  يدفعني 
فالمكان يستقبل -دوماً- تجاربَ جديدةً، وإنتاجاتٍ وثقافاتٍ جديدةً، وهذا أمرٌ جيّد. 

أسمع الأخبار دوماً، أعمل وأنا أستمع إلى الراديو، وأستمع إلى الأخبار.
 

الفرنسيّة، أسمع كثيراً ما  اللغة  إلى  إليّ فرصةً للاستماع  بالنسبة    يشكّل هذا 
يمكّنني من معرفة ما يحدث يوميّاً، وهذا الأمر يعني لي. لست قادراً على الانتخاب 
للجهة  تصوّرٌ  وعندي  فإنّني سأنتخب،  الانتخاب،  على  قادراً  أصبح  عندما  لكنْ  بعْد، 

+11



عندما  أنّني  إلاّ  الفرنسيّين،  كتعامل  ليس  الموضوع  مع  التعامل  سأنتخبها.  التي 
أجتمع مع فرنسيّين أسألهم دوماً حَوْل علاقتهم بالسياسة، أو المجتمع، ومع ما 
يحدث يوميّاً، وهذا الأمر يعني لي. ما يعنيه لي اليوم مختلفٌ؛ لأنّني على أساسه 
أستطيع معرفة مستقبل هذا المكان. في النهاية، تعيش ابنتي في هذا المكان، 

يهمّني أن أعرف الوجهة التي نتّجه إليها. 

جمانة: تنظر إلى المستقبل بصفتك محمد عمران، وبصفتك إنساناً، لكنْ كيف تنظر 
إلى المستقبل من خلال أعمالك؟

محمد: بأعمالي، من الصعب جدّاً أن أجيب. ما أعرفه هو أنّني شخصٌ منفتحٌ نسبيّاً، 
من الممكن أن أجرّب وسائط جديدة. ما زال مرتكز أعمالي هو النحت، ولديّ العديد 
من الأشياء التي لمْ أقم بإنتاجها، فأنا نحّاتٌ حتّى ينتهي مشواري الفنّيّ، وهذا لا 
يمنع أن أقوم بنتاجاتٍ مختلفة. لا أستطيع الإجابة، فأنا لا أعمل بناءً على خططٍ، إنّما 

ما زلت أعمل على الأشياء العاطفيّة، والّلحظيّة، والآنيّة.

جمانة: أقمتُ حواراً مع إيكهارد تيمان، مدير مهرجان شباك في لندن، وقال لي: إنّ 
السوريّ ستبدأ  الفنّان  أزمة  تأتِ بعد. من وجهة نظره، فإنّ  لمْ  السوريّ  الفنّان  أزمة 
عندما يترسّخ في مكانه الجديد، ويصبح موضوع سوريا بعيداً في الأخبار مثلاً، بما معناه 

أنّه سيتساءل: ما الذي يمكنني فعله في الّلحظة الآنيّة؟ وهنا تبدأ الأزمة الحقيقيّة.

محمد: أوافق على جزءٍ من الكلام، فأنا أعيش ما ذكره شخصيّاً. عام 2013 وعندما 
أيقنتُ بأنّني لن أعود، بدأت بفترة حِدادٍ، لكنْ ما لا أتوافق معه، هو أنّه قد عدّ أنّ 
الإبداع يتمحور حَوْل سوريا، أو ما يحدث في سوريا؛ أرى أنّ هذه الرؤية غير صحيحة، 
فأنا -بالتأكيد- أعمل على الحدث الراهن، لكنّني أملك شيئاً شخصيّاً أريد قوله، وعلى 
ذلك، فالتحدّي هو كيف يمكنني أنْ أجد الطريقة، أو الأدوات، أو الوسيلة لأقوم 

بعمل الشيء الشخصيّ، وهذا يعني لي الكثير؛ بمعنى: أن أتشارك هذا الشيء مع 
الآخر، أشياء حميميّة، كيف أرى العالم، أظنّ أنّ هذا هو الأهمّ. لا تشمل التحدّيات 

سوق الفنّ، ولا علاقة مع صالات العَرْض، فهذا تحصيل حاصِل. 

  يلعب الوقت دوراً مهمّاً، ويبني الفنّان ثقته بنفسه في هذا المكان، وأنْ تأتيه 
، الأمر الأساسيّ هو: أين نتاجي، وأين  فرصةٌ ما، يمكن حدوث ذلك كلّه، إنّه أمرٌ ثانويٌّ
هُويّتي الشخصيّة؟. أظنّ أنّه سؤالٌ لا ينتهي، على الأقلّ بالنسبة إليّ، يوميّاً عندي 
هذا السؤال، لديّ ستّ ساعاتٍ من العمل يوميّاً، والتفكير بما أقوم به، ولا أستطيع 
إيجاد الإجابة. الإجابة تُنسَج، وتثمر نتائجها عن راحةٍ شخصيّةٍ، وعند انتهائي أقول: 
إنّ ما قمت به جيّدٌ، ويمكنني الانتقال إلى موضوعٍ آخر. مؤخّراً، انصبّ اهتمامي على 
كيفيّة بناء شخصيّاتٍ جديدةٍ من خلال علاقاتي مع الآخرين، أعمل على موضوعٍ محدّدٍ 
سيقوله  الذي  ما  تقديمه؟  أريد  الذي  ما  معقّد.  الموضوع  لكنّ  الجمهور،  هو 
لماذا  النحت؟ فالشخصيّات تضحك،  به عن طريق  القيام  ينبغي  الذي  الجمهور؟ ما 
ظهر الضحك على الناس؟ هي أسئلةٌ تكمن في صلب الإبداع والتشكيل بالنسبة 
إلي؛ لكنّ موضوع سوريا والحدث العنيف فهو أبديّ، يأخذ أشكالاً جديدةً بعد عشر 

سنوات، وذلك مثل أعمالٍ فنيّةٍ نشاهدها، وهي تتحدّث عن حدثٍ قديم. 

بطرائقَ  م  وتُقدَّ الآن،  حتّى  الفنّيّة  الأعمال  في  ظاهرةً  زالت  ما  الّلبنانيّة  الحرب    
مختلفةٍ، التجاريّة منها والمتينة، فالموضوع غير مرتبطٍ بأزمةٍ وجوديّةٍ، لكنّ الفنّانين 
الذين بدأوا بعد الثورة، والذين، مثل السوريّين كلّهم؛ قد كيّفوا حياتهم، أسّسوا 
مَرسمهم وبيتهم، وكبر أولادهم، وحدث ما حدث، فاضطّرّوا إلى السفر. الصعوبة 
الآن هي أن تعلن الحِداد، ويوجد الكثير من الناس الذين لم يَعوا هذه المشكلة بعْد، 
فمن يحلم بالعودة فهو واهمٌ، إذا أردت التساؤل: هل نرجع أم لا؟ بصرف النظر عن 
الشيء السياسيّ، لنقُل: حتّى يتّفق الجميع، ونستطيع العودة. السؤال هو: ما الذي 
الناس  مع  ورشةٍ  على  والعمل  لأسبوعين،  سوريا  زيارة  أستطيع  هناك؟  سأفعله 

هناك، انتهى. 
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جمانة: في كتاب جمهرة، وفي أحد النصوص، توجد دعوةٌ للأمل؟ يوجد نصٌّ اسْمه 
أنّنا مهزومون، يوجد نوعٌ جديدٌ من الهزائم، مختلفة عن عام  أمل. شخصيّاً، أشعر 

1976، نحن اليوم نعيش هزيمةً جديدةً، لمْ تُسَمَّ هكذا مباشرةً، ما رأيك؟

محمد: لا أرى هذه المرحلة كهزيمةٍ، أراها كارثة الكوارث. غيّر ما حدث مصائرَ الناس 
كلّهم: من بقي في الداخل، ومن خرج، ومن يدعم الثورة، وآخر يدعم النظام، تغيّرت 
ذاك  إنّ  يقول:  الواقعيّ  المقاومة،  الجميل  من  أنّه  أجد  ولكنّني  الجميع،  مصائر 
المكان قد انتهى، ما يمكن فعله هو ألاّ يستسلم على مستوى علاقته بأعماله 
مثلاً؛ بمعنى أنّني موجودٌ هنا بغير إرادتي في هذا المكان، وعندي عائلة؛ لذلك 
ينبغي لي أن أعمل هنا، وأن أعيش. لا يعني هذا على الإطلاق نسيان ذاك المكان، 
وأنا ضدّ فكرة الاندماج بالمعنى السطحيّ للكلمة، فانتمائي حتّى اليوم إلى ذاك 
المكان، وأظنّ أنّه حتّى مماتي، لكنّ المكان هناك قد أصبح بشعاً، ولا أرغب على 
الإطلاق بزيارته خلال هذه الفترة، وإذا أردتُ الذهاب، فهذا لأزور والديّ فقط؛ لا 
أملك شجاعة أن أواجه المكان بالتغيير الذي حصل فيه، أخاف أن أضيع في الشارع، 

لذلك أعدّ أنّ هذا الموضوع مُنتهٍ.
 

  نعيش هذا الموضوع لأنّه يخصّنا، لكنّ الشعوب كلّها عاشته، فقد التقيت أشخاصاً 
كثيرين، منهم من عاش والداه الثورة في إيران، الجيل الأوّل الذي لمْ يزُرْ إيران منذ 
ثلاثين عاماً، هذا الموضوع مُشتركٌ؛ المكان والهجرة، وأظنّ أنّها سيرورة الإنسان، 
احتياجاته،  له  يؤمّن  مكاناً  يجد  حينما  ويستقرّ  طبيعته،  وهذه  مهاجرٌ،  فالإنسان 
علاقةٍ  على  الأمل  الأمل؟  ما  يوتوبيا،  فالأمل  الأمل،  نفقد  أن  يعني  لا  وهذا 
بتصرّفاتي اليوميّة،  وبالتأكيد لن أستسلم. الحقيقة أنّنا خسرنا، وينبغي الاعتراف 

بذلك، لكنْ يجب علينا العمل دائماً.

جمانة: شكراً محمد.
محمد: شكراً جمانة. 

سوريا  المعاصرة:  الثقافيّة  الممارسات  حَوْل  حواراتٍ  إلى  تستمعون  كنتم  جمانة: 
مؤسّسة  به  تقوم  الذي  السوريّ  الثقافيّ  العمل  أولويّات  برنامج  ضمن  نموذجاً، 

اتّجاهات- ثقافة مستقلّة. شكراً لاستماعكم، وإلى الّلقاء. 
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